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في مشهــد خــالف جميــع التوقعــات ظهــر بشــار الأســد في ١٧ تمــوز علــى شاشــات التلفــاز وهــو يــؤدي
القسم الرئاسي لولاية ثالثة في قاعة تحت الأرض في القصر الجمهوري وسط إجراءات أمنية مشددة.
ثـم أتبـع ذلـك بمرسـوم رئـاسي قـام بمـوجبه بتعيين السـيدة نجـاح العطـار نائبـة لـه، فيمـا يعـني ضمنـا
إستبعاده لنائبه فاروق الشرع، الذي غاب عن مراسم أداء القسم، الأمر الذي  يشير إلى أن النظام

يعمل على إعادة ترتيب أوراقه الداخلية.

كـثر مـن ثلاثـة سـنوات في وجـه الثـورة الشعبيـة الـتي غطـت كيـف إسـتطاع النظـام السـوري الصـمود أ
يـة، في حين لم يسـتطع رأس النظـام التـوجه للبرلمـان الـذي يقـع علـى بعـد خمسـة أغلـب الأراضي السور
يــا؟ ومــا كيلــومترات مــن قصره لأداء القســم الرئــاسي هنــاك كمــا نصــت عليــه جميــع الــدساتير في سور

دلالة التغييرات الأخيرة التي عمد لها النظام في سياق ترتيب أوراقه الداخلية؟

يــة مــن تحــت الســيطرة المبــاشرة للنظــام الســوري، ورغــم خســائره رغــم خــروج أغلــب الأراضي السور
البشريــة والماديــة الفادحــة، إلا أنــه إســتطاع عــبر الســنوات الثلاثــة الماضيــة مراكمــة العديــد مــن عوامــل
القــوة الــتي أحســن إســتخدامها بنجــاح ممــا أعطــاه القــدرة علــى الاســتمرار حــتى اليــوم. وبالتــالي فــإن
النظام السوري يسعى اليوم لإعادة ترتيب أوراقه داخليا للإفادة من إنجازاته بما يمكنه من مواجهة
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متطلبات المرحلة القادمة، والتي بدأت ملامحها تتضح، خاصة في ظل شعور النظام السوري وحليفه
الإيراني بأن المرحلة الحرجة قد مضت وأصبحت خلفهم.

فمـن مـؤشرات مراكمـة النظـام لعومـل القـوة ازديـاد قـدراته بـاطراد علـى إسـتعادة زمـام المبـادرة علـى
الصعيد الداخلي منذ بدايات العام الماضي من خلال التقدم العسكري وإستعادته للسيطرة والتحكم
في المنطقة الوسطى، وكذلك من خلال سياسة الهدنات التي نفذها بنجاح نسبي في العديد من مدن

الريف الدمشقي ثم في مدينة حمص، ومؤخرا في بعض مناطق حلب.

لا شـك بـأن الفضـل الأول في ذلـك يعـود إلى الـدعم التقـني والعسـكري غـير المحـدود الـذي يصـله مـن
حلفائه، إيران والعراق وروسيا. فيما يلي تعداد لبعض أهم سياسات وإستراتيجيات النظام خلال

السنوات الثلاثة الماضية:

اعتمد النظام في تعامله مع الحاضنة الشعبية للثورة على سياسة الأرض المحروقة، التي
ــارات كلهــا ســيئة: فإمــا الهجــرة والتــشرد أو التعــرض ــدنيين ضمــن خي ســعت لمحــاصرة الم
للحصار القاتل أو العيش تحت خطر الإعتقال أو الموت العبثي. لقد استطاع النظام تثبيت
معادلة مفادها أنه كلما طال أمد الحرب، كلما زادت خسائر الأهالي في المناطق الحاضنة
للثــورة ممــا ســيحول المعركــة إلى نــوع مــن الانتحــار البطــيء. إن الثمــن البــاهظ للإســتمرار في
المقاومـة يعـني أن الثـورة، وإن اسـتطاعت الانتصـار في نهايـة المطـاف، فـإن انتصارهـا سـيكون
عند ذلك إنجازا عقيما، لأن هذا الثمن غير متكا على الصعيدين الفري والجمعي. فعلى
الصـعيد الفـردي سـيكون الثمـن فقـدان الأهـل والأحبـة وخسـارة الأرزاق ومـدخرات العمـر.
أما على الصعيد الجمعي فسيصعب تحويله إلى نتائج عملية ته لمستقبل أفضل نتيجة
للحالة المعقدة التي ستخلفها الحرب من تناحر طائفي وأزمة مهاجرين ومشردين وتهديم

للبنية التحتية وضعف الدولة المركزية ونمو نفوذ الفصائل المسلحة المستقلة.
إعتمد النظام في سياسته مع الدول الغربية على سردية واحدة لم يحد عنها منذ بداية
الثورة، يقضي محتواها بأنه يحارب التطرف والإرهاب. ثم قام بنفسه بتهيئة الظروف التي
مكنــت مــن تحقيــق نبــوءته مــن خلال العديــد مــن التكتيكــات كــان آخرهــا إفســاح المجــال
يا بالتوسع جغرافيا، ودعمه بشكل غير مباشر في لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسور
معاركه من خلال القصف الجوي لخصومه في الشمال السوري. إن التمدد الأخير لتنظيم
الدولة الإسلامية في العراق والشام منح النظام السوري اليوم الشعور بالطمأنينة لجهة
إســتمراره في أداء دوره الــوظيفي دوليــا كشريــك في محاربــة الإرهــاب؛ خاصــة في ظــل أنبــاء
تهجــير مســيحيي الموصــل ومصــادرة أملاكهــم، ورجــم النســاء في الرقــة والطبقــة، وكذلــك في
ظل ظهور التسجيلات على اليوتيوب لمواطنين غربيين يقاتلون مع تنظيم الدولة (مثل:
أبــو لقمــان الألمــاني) وهــم يحملــون الــرؤوس المقطوعــة ويتهــددون خصــومهم. يســيطر هــذا
يـة بحـدودها المعروفـة، بالإضافـة التنظيـم اليـوم علـى مايقـارب ثلـث مساحـة الدولـة السور
للموصـل ومحافظـة نينـوى والعديـد مـن المنـاطق السـنية في العـراق. كمـا يشكـل منتسـبوه
مــن الــدول الغربيــة عامــل قلــق كــبير لهــذه الــدول، الــتي تتخــوف مــن عــودتهم بخبراتهــم
يا. هذه التطورات الأخيرة في العراق ساهمت في تنشيط الجديدة التي اكتسبوها في سور



قنوات التواصل الخلفية للنظام مع العديد من الدول الغربية من أجل تنسيق الجهود في
مكافحة الإرهاب، حيث بات النظام هو الشيطان الأقل ضررا في نظر بعض هذه الدول.
يــا ممــا يعــني أن ســياسة حافــة الهاويــة الــتي دأب النظــام عليهــا منــذ بدايــة الثــورة في سور
صارت اليوم تؤتي ثمارها: أي الخلق المتعمد لخطر كبير لايمكن السيطرة عليه بشكل كامل
ويخــشى مــن عــواقبه، بمــا يــدفع الاطــراف الدوليــة والإقليميــة للجــوء إلى النظــام الســوري

عاجلا أم آجلا من أجل السعي للوصول إلى تسوية يكون النظام عرابها.

تتزامــن هــذه الأحــداث أيضــا مــع تحقيــق تقــدم ملمــوس في التفاهمــات الأمريكيــة – الإيرانيــة، تقــضي
بالتسليم لدور إيراني معترف فيه في المنطقة على حساب الدور التركي، وعلى حساب الشركاء العرب.
ية يفسر النظام وحلفاؤه هذا الدور الإيراني على أنه الجائزة السياسية لصمودهم في الساحة السور
وكذلك لتدخلهم في العراق من أجل ضبط أزماته وحفظها ضمن نطاق حدوده ومنعها من الخروج
يــع المــوارد وتقاســم عــن الســيطرة، الأمــر الــذي يمهــد لمرحلــة جديــدة تقــوم علــى التفاوضــات حــول توز

النفوذ على مستوى المنطقة.

يسـعى اليـوم النظـام السـوري اليـوم لإعـادة ترتيـب أوراقـه داخليـا بمـا يـدعم مـوقفه بمـا يتجـاوب مـع
يــا مــن خلال  متطلبــات المرحلــة القادمــة. حيــث ســيكون التفــاوض للوصــول إلى حــل ســياسي في سور
اتفاق إقليمي أوسع يشمل العراق وإيران هو عنوانها الأبرز. وفي هذا السياق يمكن فهم مايسمى

يا. ويمكن تفسير العديد من القوانين والمراسيم التي سبقتها وتلتها. بالانتخابات الأخيرة في سور

ير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الأسد إلى تفويض كامل صلاحياته لنائبه فاروق ففي حين دعا وز
الشرع، قام النظام قبل أيام (١٩ تموز) بطي صفحة فاروق الشرع عبر مرسوم رئاسي يقضي بتعيين
الســيدة نجــاح العطــار (٨١ ســنة) كنــائب مفــوض للرئيــس، حيــث لا تشكــل لــه الســيدة الثمانينيــة أي
تهديد يستحق الذكر، ولا يمكن أن تكون بديلاً يمكن الرهان عليه من أي طرف، بينما تم ط أسم

السيد فاروق الشرع كبديلا مقبولا دوليا ويمكن التوافق عليه مع المعارضة.

ية لولاية ثالثة، وجلست إلى جانب كما ظهرت السيدة العطار في مراسم أداء الأسد اليمين الدستور
أنيسة مخلوف، والدة بشار الأسد، في الوقت الذي تم فيه تغييب فاروق الشرع مقابل حضور رئيس
مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، الذي تقول التسريبات بأنه سيتم تعيينه نائبا ثانيا لرئيس
ية للشؤون الأمنية. أي أن النظام يسعى لإستبعاد أي وجه يمكن التوافق عليه أو يمكن أن الجمهور
يكـون بـديلا معقـولا في المسـتقبل. يـذكر أنـه جـرى خلال السـنوات الثلاثـة الماضيـة إسـتبعاد العديـد مـن
الشخصيات القوية التي لم تصطف بالكامل مع النظام، الأمر الذي كان ممكنا أن يهيئها لتكون بديلاً
ير الدفاع علي حبيب الذي رفض إستخدام الجيش في قمع المظاهرات. وفي نفس توافقيا مثل وز
يا، حيث ستضم في السياق يجري الحديث الآن عن الإعداد لحكومة جديدة لا تحمل تغييرا جوهر
مجملها أسماء قديمة ولكن في مواقع جديدة، حيث يجري الحديث عن أسماء مثل حسان النوري،
وبشــار الجعفــري، وربمــا تضــم بعــض الشخصــيات مــن حــزب قــدري جميــل الــذي أدى دور المعارضــة
المعتدلة في الداخل من خلال حزبه “الإرادة الشعبية”. إلا أن الجديد في هذه الترتيبات هو ملأ المقاعد
يـة، كمـا أنهـا الأماميـة للنظـام بالشخصـيات الـتي يصـعب أن تكـون مقبولـة مـن طـرف المعارضـة السور



يا. تفتقر مقومات تشكيل بديلا مقبولا يملأ موقع الرئاسة في سور

لا شك بأن قدرة النظام على الإحتفاظ بتماسك مكوناته الرئيسية يعد إنجازه الأبرز والأهم خلال
السـنوات الثلاثـة الماضيـة. إن نسـبة الانشقـاقت في المسـتويات الديبلوماسـية والعسـكرية العليـا كـانت
كسب النظام مظهر الكتلة المتماسكة التي يمكن التعويل والمراهنة عليها، مما محدودة للغاية مما أ
يا بقوة لافته. كما أن تماسكه هذا بدأ يشجع شجع روسيا وإيران للاستثمار في دعمه سياسيا وعسكر
أطرافــاً غربيــة أخــرى لإعــادة حساباتهــا مــن جديــد أو يشجعهــا للتحــالف معــه، الأمــر الــذي افتقــدته

المعارضة على الطرف المقابل بشدة.

من المؤكد أن التطورات الأخيرة في العراق، بالإضافة إلى الإختراقات التي حققها النظام على الصعيد
كســبته زخمــا جديــدا وأعطتــه جرعــة زائــدة مــن الثقــة والأمــل بإمكانيــة العســكري في حلــب مــؤخرا، أ
يا؛ الأمــر الــذي عــبر عنــه رأس النظــام بشــار الأســد في إســتعادة المنــاطق الخارجــة عــن ســيطرته عســكر

خطاب القسم الأخير بالمجمل بأن نظامه باق ويتمدد.

فقد أظهر النظام العديد من النجاحات على المدى المتوسط والقصير. حيث أنه سيسعى خلال الفترة
القادمة لتوسيع نطاق تجربة الهدنات التي طبقها بنجاح نسبي في مناطق الريف الدمشقي تحت
مسمى “المصالحة الوطنية”. فقد إستطاع من خلالها تحقيق إختراقات مهمة عجز عن تحقيقها عبر
العمل العسكري. كما أنه سيعمل على الإفادة من هذه النجاحات إعلاميا ودوليا، من أجل الترويج

لقدرته على إعادة ضبط المناطق الخارجة عن سيطرته على المدى الطويل.

مـن غـير المسـتبعد علـى المـدى المتوسـط أن نـرى طـائرات النظـام السـوري تقـوم بقصـف مواقـع تنظيـم
الدولــة الإسلاميــة والإشتبــاك معهــا في معــارك مبــاشرة، حيــث ســيعني ذلــك بــأن الأطــراف الدوليــة

والإقليمية توصلت إلى تفاهم إقليمي مع إيران يقضي بإعتماد النظام كشريك في مكافحة الإرهاب.

ولكن على المدى البعيد يبقى استمرار النظام مرهوناً باستمرار الدعم القادم من إيران وروسيا بكافة
أشكاله. مع العلم أن هاتين الدولتين تعانيان أيضا من توترات داخلية وأوضاع مالية تزداد صعوبة،
في الوقت الذي تنتشر فيه جهودهم العسكرية في عدة ساحات متباعدة؛ الأمر الذي سيدخلهم في
حالة إستنزاف على المدى البعيد، تؤدي بدورها إلى زعزعة هذه الأنظمة من الداخل وإضعافها. ولعل

هذا هو المقصد الغربي الرئيسي من عدم السعي الجاد لإيجاد حلول سياسية للأزمة السورية.

يـة في محيـط العاصـمة دمشـق رغـم كمـا أن إسـتمرار المقاومـة والعمليـات العسـكرية للمعارضـة السور
الحصار الخانق المستمر منذ سنوات يعد دليلا إضافيا على مدى هشاشة النجاحات التي يبني عليها
النظام آماله. فرغم القبضة الأمنية والتفوق العسكري لصالح النظام، لم يجرأ بشار الأسد على أداء
ــم ســوق ــاسي إلا في قاعــة مغلقــة تحــت الأرض في قصره المعــزول عــن محيطــه. حيــث ت القســم الرئ
الحضور إلى قصره ضمن إجراءات أمنية مشددة إستغرقت ساعات عديدة، في تعبير ضمني عن مدى
تدهور الوضع الأمني الذي يعيشه نظام الأسد ضمن العاصمة دمشق التي حولها إلى قلعة أمنية

كثر من مسافة خمسة كيلومترات عن قصره. محصنة. إذ أن البرلمان السوري لا يبعد أ



ية لا تشبه ما قبلها ويكون إن التاريخ يعلمنا بإن الدقائق الخمسة الأخيرة في حياة الأنظمة الديكتاتور
لها ما بعدها. فالنهايات التي لقيها القذافي ومن قبله صدام حسين وتشاوشيسكو تؤكد أن ركون
المسـتبدين لمظـاهر القـوة ليسـت إلا وهمـا مـن الممكـن أن ينقلـب علـى أهلـه في أي لحظـة. وكمـا يقـول

المثل الشعبي: “لو دامت لغيرهم ماوصلت لهم”.
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